حمبحص توصت ,وحصت حت حتت نار هه 
ونجد الشاعر العربى عندما أراد أن يستتفر أفراد قبيلته الذين تكاسلوا عن 
القنال معهء فقال : 


رَمَا أذرى ولسست حال أدري 





أقم آلا حصن آم 


والقوم يُطلَقٌ على الرجال دون النساء 40 ثم يبين لنا الحق حكمة 
التبيط » فإن كان قعودهم من جانب الخيره فثبيط لله لهم حكمة ٠‏ وإذن 
الرسول لهم بعدم الخروج حكمة وإن كانت مسألة قعردهم من وسوسة 
ماعن لبي لا سود الشوعن : قدا عستت دصري العاطين سوط 
التفوس قضية الإيمان » وأعانوا على مراد الله » وهذا هو الغباء الكفرى ٠‏ 
فزينت الوسوسة لهؤلاء المنافقين عدم الخروج للجهاد فى سبيل الله ؛ لأنهم 
الو خحرجوا الحدث منهم ما قاله الحق سبحانه و تعالى فيهم : 


جف ار حرَج فك ثراو لاما 'حَبَالَاوَلوْصَعُوأ 
للك يو مع يه ةي سي ع ب تخ ل رامه 
١‏ ددبي 5 4د 
والخبال مرض عقلى ينشأ معه اختلال موازين الفكر » فتقول: فلان 
مخبولء أى: أنه يحكم فى القضايا بدون عقل ٠‏ إذن فقوله تعالى: 


ل ما زاذُوكم إل خبَالاً 4 أى: أنهم لن بكونوا إلا مصدرا لبلبلة الأفكار لو 
خرجوا معكم للقتال » فلا تستطيعون اتخاذ القرار السليم فكأنهم عين 





تعالى : جه لا نخد فوم ضن قرم ضسئ أن يونا يرا مهولا نسناء نن سناء غسلئ أ يكن 
[ الحجرات :1! ]فلو كانت النساء من القوم لم بقل : «إ ولا نساء ثن قناع 4ش 








1ح وحع نوص مص ص مص ص مححبصه 
عليكم » وضدكم وليسوا معكم ء وقد يكونرن من عوامل الهزيهة التى لم 
يردا الله لكم » وليسوا من عوافل ٠ 0١‏ فكأن عدم خروجهم هر دقع 
لشر » كان سيفع لو أنهم خرجوا معكم . وشاء الح عدم خروجهم حفاظاً 
على قوة المؤمنين وقدرتهم على الجهاد 

قزلةتحفاي: : ل( لأوضمرا خلاتكم » أق: أنهم كانوا سيجدثو 
بين صفرف الؤمنين ويُفرقونهم ٠‏ وسيتغلخلون بينهم للإفسّاد ؛لأن 
الخلال هو القرجة بين الشيثين أو الشخصين» فيدخل واحد منهم بين فرين 

من المؤمنين فيفسد ؛ وآخر يفسد فريقاً آخر » وهكذا يمشون خلال المؤمنين 
الفركرا ينهم 

ولكن النساؤل : هل كانوا سيخرجون معهم أو ف يهم ؟ هم كانوا 
سيدخلون فى القُرج بين المؤمنين ليبلبلوا أفكارهم . وتقول : إن حروف 
الجر ينوب بعضها عن بعض . وعندما تسمع كلمة 'فيكُم ' اعلم أنها 
تغلغل ظرف ومظروف ؛ ولذلك فال الحن سبحانه وتعالىّ فى موضع آخر 
من القرآن ما يوضح لنا الظرف والمظروف» قال الحق: 

ولأمتئكُم فى جُدُوع الخل 67 » اط ] 

هل كان فرعون سيصلب السحرة فى داخل الجذوع أم على الجذوع ؟ 
وإن كان أهل اللغة قد قالوا : إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض . 
فإننا لا نرضى هذا الجواب ؛ لأننا إن رضيناه نى أساليب البشر ». لاب 
أن نقبله فى أساليب كلام الله ؟ لأن هناك معنى «فى» الظر: معلى آآخز 
فى استخدام حرف "على * . ولو قال الحق سبحانه وتعالى: الأصلبتكم 
على جذرع النخل» ٠‏ فإن لها معنى أن يكون العسلب على الجنع ؛ أى: أنه 
صلب عادى . ولكن قوله تعالى : ( وَأْصتَكمَ في جُذُوع النخْلٍ 4 معناء :أن 

سسسسلتلل ‏ ا مسي 

















حت :تت :تت ك6 ناه 
عملية الصّلْب سعتم بقوة بحيث تدخل أجزاء من جسم الصلوب فى 
المصلوب فيه . أى: أن جنود فرعون كانوا سَيّدقُونَ على أجساد السحرة 
حتى تدخل فى جذوع النخل ؛ وتصبح هذه الأجساد وجذوع النخل وكأنها 
اقطية راعدة» عل صوزة تقيزه الاب وقوتة 
لكن إذا قلنا : على جذوع النخل لكان المعنى أخفاً ٠‏ ولكان المتّلب 
أفل قسوة ٠‏ فكأن القرآن الكريم قد استعمل ما يعطينا دقة المعنى . بحيث إذا 
تغيّر حرف اخثل المعنى . ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول فى موضع آخر 








من القرآن الكريم: 

ظ رَسَارِعُوا إلى مُغفرة من رَبَكُمْ . .6+2 4 [ آل عمران ] 

أى: أن سرعتنا فى العمل الصالح تنتهى بنا إلى المغفرة . إذن: فنحن 
قبل أن نسرع إلى الصالح من الأعمال لم نكن فى المغفرة ٠‏ وعندما نسارع 
نصل إليها 

ثم تجد قول الحق سبحانه وتعالى أب 

ل إِنهُمْ انوا يصو فى الْخَيْرَات . [ الأنبياء] 





ولم يقل: يسارعون إلى اخيرات ؛ لأن عملهم الآن خير » وهم 
سيسارعون فيه ؛ أى سيزيدونه ؛ إذن : إن سارعت إلى شىء كأنه لم يكن 
فى بالك » ولكنك ستسرع إليه » ولكن سارعت فى الخير ٠‏ فكأنك فى 
الخير أولا ثم تزيد فى فعل الخير 

وإذا تدبرنا قرل الحق سبحانه : ظ وَلأوْضَعُوا خلالَكُمْ 4 نجد أن «أوضع» 
تعنى : أسرع بدرجة بين الإبطاء رالسرعة » فيقال : "أوضعت الدابة" 4 
وغير سريعة فى نفس الوقت ء ولو نظرت إلى 












:مهتت 0ت 
حالة هؤلاء المنافقين لو خرجوا مع | للقتال ؛ لرأيتهم وهم يزينون 
لهم الفساد ؛ ويعملون على أن تصاب عقول المقاتلين بالخبل » ولوجدت 
أن هذا الأمر يتطلب آخر البطء وأول السرعة فى الحركة ؛ كانوا يحتاجون 
إلى البطء ؛ لأنهم كانوا سيه مسرن فى آذان المؤمنين بتزيين الباطل وهذا 
يقتضى بُطناً ٠‏ ثم ينتقل الواحد منهم إلى مؤمن ثان ليقوم معه بنفس 
العملية ٠‏ ولابد أن يسرع إلى التواجد بجانب المؤمن الآخر . إذن: فالحركة 
هنا تحتاج إلى البطء فى الوسوسة ؛ وسرعة فى الانتقال من مؤمن لآخر . 
أدق وصف ينطبق على ما كان سيحدث . 

ولكن ما هدف هؤلاء المنافقين من أن يضعرا الخبل فى عقول المؤمنين ؟ 
ويُفرّقوهم جماعات ؟ الهدف: أن يتالرا من وحدتهم وقوتهم ١‏ 
الحق سبحانه وتعالى : ف بعكم الف 4 أى: يطلبرن لكم الفعنة + لأن 
الإنسان الشرير حين يرى خيراً يقوم به غيره : يجد الملكات الإيمانية فى 
أعماقه تصببه بنوع من احتقار النفس ٠‏ فيحاول التقليل من شأن فاعل الخير 
بأن يسخر ما يفعله أو أن يستهزىء به ؛ وهذا أوضح ما يكون فى مجالس 
الخمر . حين يحس الجالسون فى هذه المجالس بالذنب الشديد ؛ إن جد 
بينهم إنسان لا يشرب الخمر ٠‏ قتجدهم يحاولون أن يُغْروه بكل طريقة؟ 
لكى يسرتكب نفس الإثم . فإذا رفض أخذوا يُصبّرونه ويستهزئون 
به » ويسخرون منهء ريدَحُون أنه لم يبلغ مبلغ الرجال »وغير ذلك من 
أساليب السخرية . أيضاً تمبد الكذاب يحاول دنع الناس إلى الكذب » 
والسارق يغرى الناس بالسرقة ٠‏ والمرتشى يحاول نشر الرشوة بين جميع 
زملائه » فإذا وجد إنسان نزيه وسط هؤلاء الذين يرتكبون هذه الألوان من 
السلوك السئ ؛ فهم يضطهدرنه ويسخرون منه . 











وعذا 























حم+محه .+ :تت :+5 15ت 
والمئال: حين يقوم إنسان للصلاة بين عدد من تاركى الصلاة؛ تجدهم 
يحاولون السخرية منه ؛ فهذا يقول له : خذنى على جناحك ٠‏ وهذا يقورل 
له مستهزئا : يجعلنا الله من بركاتك. ويِبيّن لنا القرآن الكريم هذه القضية 
اليعطينا المناعة الإيمانية فيقول : 





طن الذي إمُوا كَانوا من الذين آمنوا يَضَحَكْر: 
يََغَامَرُردَ 9© رإذا انقبُوا إلى أهلهم انوا فكهين 00 وَإِذَاروْهُم الوا إن 
هَؤُلاء لصاون © ونا أَرْسنُوا عََْهِمْ حَافظينَ 60 فَاليومَ الذين آمنُوا من 
الكفَارٍ يَضْحَكُونَ 29 عَلَى الأرانك يرود © هل ترب الكْمَارُ مَا كانوا 
ن © )4 [ المطففين ] 





ذا مَرَْا بهم 


















وهذه الآيات تعطلنااضوزة لا يحدت عندها يعم الفتساد: فى الآرض +» 
فالذين سخروا من المؤمنين يضحكون ضحكات ستزول حَنْماً طال الونت 
أو قَممّر يتبعها عذاب فى الآخرة : أما أهل الإيمان فهم يخشون الله فى 
الدنيا؛ نيثيهم الله فى الآخرة » ويضحكون ضحكة خالدة مستمرة . 

إذن: فقوله تعالى :ا يكم ال 4 أي: إنهم من كَرْط حقدهم عليكم 
وعلى إيماتكمء يحاولون أن يفتنوكم فى دينكم حتى تنزلوا إلى مستواهم » 
تماماً كأغاط السلرك التى بيناها من قبل 

ثم يُبيّنَ الحق سبحانه وتعالى أن الضف الإبمائى لن يكون فى مَنّعة مما كان 
سيفعله هؤلاء المنافقون» نصحيح أنهم لم يخرجوا مع المؤمنين ؛ ولكن هناك 
بين المؤمنين من كان يستمع لهم » ويقول الحق تبارك وتعالى : ط( فيكم 
ماعن لَهُمْ واللهِعَليم بالظالمين 4 وسمعت لفلان» أي: سمعت أذنى ما 











تلح مص موحت مص حصت بوص م2 
قاله. وسمعت من فلان. أى: لصالح شخص آخر ٠‏ أى :من يستمع منهم 
أو من يستمع أخباركم فهر يتقلها إل 
إذن : فاللام تأنى بالمعنيين » فمن المؤمنين من كان سيسمع لهؤلاء 

فى فكرهم ٠‏ ومن هؤلاء المبلبلين للأفكار جواسيس 
الهم ينقلون إلبهم أخبار المؤمنين ويعملون لمسابهم ٠‏ وهتاك من المؤمنين مَن" 
سيسمع لهم أولاً ؛ فإذا أصيبوا بالخبل بدأوا فى تقل أخبار الؤمنين إليهم » 
وهكذا جاءث “اللام" فاصلة بين "سمعت له 'أو '“سمعت من غيره 
لصالحه" ويزيد الله سبحانه هذا الأمر إيضاحآ فى فول الحق تبارك ونعالى 
«إنا أنزلنا ليك الكتاب باحق لشَحَكُم بن اناس بما أراك اله رلا تكن 
للخائئين خصيما 69 4 [الساء] 
فنجد السطحى التفكير يقول : إن هذا تحذير من مخاصمة الخائتين ؛ 
خوفا من ألا يقدر عليهم؛ أو أن يزدادوا فى إثمهم بسبب هذه الخصومة . 
ونقول : إنك لم نفهم المعنى ؛ فالمعنى الواضح هو : لا تكن لصالح 
الخائنين خصيمًا ٠‏ أى: لا نترافع عن الخائنين أو تدافع عنهم . 





المنافقين مما يحدث ب 








وقوله تعالى ١‏ والله ليم بالظالميئ 4 لأن الذى كان سيسمع ١‏ والذين 
سيسمع لصالحهم ؛ كلاهما ظالم والله عليم بهم 
ثم يقول ا حق سبحانه وتعالى 
+ لكد تكن اليقنة نب زوكوو الك 
الور عل جة الت وكير نز وهم 
كرذرت" 0 هه 














الحق سبحانه وتعالى يريد أن يُدَكَر المؤمنين بالوقائع السابقة التى ارتكبها 
امنافقرن والكفار تجاه الإسلام والمسلمين من: مؤامرات على الإسلام ٠‏ 
ومحاولات للإيقاع بين المسلمين ؛ والتآمر على رسول لله مله . 


من قَبْلُْ» ل له دليل على تلك الوقائع 





وقوله تعالى : ظاتَفرًا 


السابقة9) . أما قوله تعالى وََبُوا لك الأَمُورٌَ » . فالتقليب: هو جعل 
أسفل الشىء عاليه ؛ وعاليه أسفله ؛ حتى لا يستتر منه شىء . وهذا مظهر 
نراه فى السوق ؛ عندما تذهب عند الفاكهى ود ما هر موجود فى أعلى 


الفاكهة بعناية ٠‏ فإذا اششريت منه ملا لك الكيس من الصنف 
الردىء الذى أخفاه أسفل القفص . وهكذا ياتى لك بالأسفل أو بالشىء 
الردىء المكشوف عورته . والذى لا يمكن أن تشتريه لو رأيته وبضعه 
يك 20 





وهكذا يفعل المنافقون حين يُعَلَبِونَ الأمر على الوجوه الختلفة حتى 
يصادفوا ما يعطبهم أكبر الشر للمؤمنين دون أن يصابوا هم بشىء . واكال 
الراضح عندما تآمرث قريش على رسول الله عله وجاءوا من كل قبيلة 
بشاب ليضربوه ضربة رجل واحد لبضيع دمه بين القبائل ٠‏ 


لكن الحق سبحانه يأتى إلى كل هذه الفتن ويجعلها لصالح المؤمنين » 
ولذلك يقول جل جلاله : 


(1)انظر : نفسبر ابن كعير (5/ 0801 , أما القرطبى قفد قال فى تفسير الآية [5/ 0:85 : 9 أ : لقد 
اطلبوا الإفساد والخبال من قبل أن يظهر أمرهم » وبنزل الوحى بم سيفعلوته . وقال ابن جريج : أراد 
اث عشر رجلا من النافقين » وتفوا على ثثية اوداع ليلةالعقي ليفتكوا بالنى 4# * 

(9) وقد حرم رسول لله عله هذا ؛ وذلك أنه يه مر على مبرة طعام فأدعل يده فيها . فنالت أصابعه بللا 
قفال : ماهنايا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماءيا رسول لله . قال : ٠‏ أفلا جعلته قوق الطعام. 
كى يراءالناس ؟ من غش فليس منى » أخترجه مسلم فى صحييحه )1١1(‏ وأحمد فى مسنده (1/ 141 
والعرمذى فى سته (1518) عن أبى هريرة . قال الترمذى : حديث حسن صحيح 











“ث0 صطك 





جح وحصت مح تحص مص صن مص مه 

(«١‏ حنئ جاء الحقّ طهر مر لله وهم كَارهُونَ 4 فالتآمر على رسول الل عله 
ومحاولة نتله جعل الأمور تؤدى إلى هجرته لله من مكة رخروجه منها مما 
جعله الله سبحانه ونعالى سبباً فى إظهار الحق وانتث. ار الإسلام ؛ لأن الله 
لايرسل رسولا ثم يخذله . فما دام قد أرسل رسولا فلابد أن ينصره 29 , 
فأريحوا أنفسكم ١‏ ولا تبغرا الفتنة؛ لأن السابق من الفتن انقلب عليكم 
وأدى إلى خير كثير للمؤمنين 

رفى هذا يقول الحق سبحانه وتعالى : 

« وقد سبَقت كَلمَنًا لعبادنا المُرْسَِينَ 9ك إِنَهُمْ لهم الْمَصُررُودَ و 
إن جندنا لهم الغالبُوت 0 4 [ الماقات ] 

وقوله تعالى :إن جنا لهم الْفَالبُوَ 4 وهو قضية كرنية عقدية » فإذا 
رأ قوماً مؤمنين التحموا بقنال قوم كافرين وانهزموا ٠‏ فاعلم أنهم ليسوا 
من جنود الله حقّا » وأن شرطاً من شروط الجندية لله قد عل ولذلك 
علينا أن نحاسب أنفسنا أولا . 








فمثلاً فى غزوة أحد . عندما طلب رسول الله لله من الرماة ألا يتركوا 
أماكنهم فخالفره ''" . هنا اخمتل شرط من شروط الجندية لله وهو طاعة 
الرسول عله ؛ فماذا كان يحدث للإسلام لو أن هؤلاء الرماة خالفوا رسول 


الله واتنصروا ؟ لو حدث ذلك أوامر الرسول عليه الصلاة (السلام 








10 وفى هذا يقول عز وجل : 6 لتر نا وان ثرا احم انا وم الله >[ غائر : 0 

(1) عن البراء بن عازب قال: * لقينا المشركين يومشذ » وأجلس الشى مله جبشآ من الرماة » وم عليهم 
عبد لله بن جبير وقال : لاترحوا ٠‏ إن رأيتمرنا ظهرنا عليهم فلاتبرحواء وإن رأينمرهم ظهروا عن 
فلا تعبتونا ا ولكنهم خالفره مك فوقع سبعون تيلا فى المسلمين . والحديث أخرجه الببخارى فى 
صحيحه (4045) وأحمد فى مسنده (44/5]). 


ا7لس اي ” ب بياس سح 








مح هت وحص و وحص ص وص هت 6064 ااه 
ويوم حنين» حين اعتقد المؤمدرن أنهم سسيتتصرون بكشرتهم وليس 
بإهانهم ٠‏ وكانت النتيجة أن أصيبوا بهزيمة قاسية أول المعركة ؛ لتكون لهم 
درساً إمانباً . ولذلك إذا رأيت إيانأ انهزم أمام كفر » فاعلم أن شرطاً من 
ا : 












0 0 









قَانُوا ربا اغه 0 3 
الكخافرين 4 
: فأول شىء فعله مؤلاء المقاتلون ؛ أنهم عرفوا أن الذنوب يمكن أن 
تأتى إليهم بالهزيّة ٠‏ فاستنفروا الله وتابوا إليه وحاربوا فنصرهم الله » وإذا 
حدث ولم المؤمنون ؛ فمعنى هذا أن هناك خللاً نى إيمانهم ؛لأن الله 
لا يترك قضية قرآنية لتأتى حادثة كونية فتكذبها . 


يقول الحق سبحانه وتعالى : 











42 وَمنَهُم تن فول لُ مدن لوكا فيو 


لان لقيو مسقعاواً موت هك هالتضيظها 
بالكيى © ©ه 


هؤلاء هم الذين استأذنوا رسول الله فى عدم الخروج للجهاد » ومنهم من 
قال هذه العبارة : لا تفننى بعدم إعطاء الإذن ٠‏ ولكن ما موضوع الفتنة؟ 
هل هر عذاب ٠‏ أم سوء : أم شرك وكفر -والعياذ بالله- ؟ إن كل ذلك- 
وغيره - تجوز فيه الفتنة . والقول: ظانذن لى رلا تَفْنتَى» ظاهره أنه أمر» 





ف الت 
نت. اح مح حبص مص ص مص حص بحص بص 
ولكنه هنا ليس أمراً ؛ لأن الأمر إذا جاء من الأدنى للأعلى فلا يقال إنه 
أمرء بل هو دعاء أو رجاء؛ وإن جاء فن المساوى يقال: «مساو له4 » أما 
إن جاء من الأعلى إلى الأدنى 1 فهذا هو ما يقال له أمر . وكلها طلب 
للفعل . 
وكان الجد بن قيس -وهو من الأنصار- قد جاء إلى رسول الله عله 
وقال: انذن لى ولا تفتنى ؛ لأن رسول الله إن لم يأذن له فسيقع فى فتنة 
مخالفة أوامر رسول الله كله 20 , 
وقيل: إن هذا الأنصارى لم يكن له جَلَد 270 على الحرب وشدائدها . 
وقيل: إنه كان على ولع بحب النساء وسمع عن جمال بنات الروم + 
وخشى أن يُفنَ بهن » خصوصاً أن المعركة ستدرر على أرض الروم . 
ومن المنوقع أن يحصل المقاتلون على سبايا من بنات الروم . 
وقوله تعالى : ذإ اندّن لى ولا تَفْعنَى 4 أوقعه فى الفتنة فعلاً؛لذلك جاء 
قول الحق : ظ آلافى الفثنة سَقطُوا 4 . وكان هذا الأنصارى سسميئاً وشكا 
من عدم قدرته على السفر الطويل والحر . فجاء الرد : إن كنتم من الحر 
والبرة تروت فالعارا مل بالشرار منها 8 :وندلف قال انلق سبحانة 
وتعالى : «رإنا جهنم لمجيطة بالكافرين 4 





وفى آية أخرى قال سبحانه : 
(1) انظر : أسباب التزول للسيوطى (ص44) . رابن كثير فى تفسيرء (7/ 21 . وقد كان اللبد بن قيس 


عن أشراك يتن سلغة 
17 الجلد : الشدة والقرة والصيرغلى القتال 








] قُلْ نَارْجَهِنمَ أَسَدُ حرا ل كَانوا يفَقَبُونَ 69 4 [ الثوية‎ ١ 
إذ‎ 





فنجحيم النار أشد قسوة وحرارة من نار القتال (© » وحر الدنيا 
مهما اشتد أهون بكثير من نار الآخرة وهى تميط بالكافرين. 
ويقول الحق بعد ذلك : 


+ ادش لك حَسكة وض نشي 


يد 0 قد 3 أَمَرَكَاينَبكل ل 


الحق سبحانه وتعالى كيف 
حاول المنافقون الهروب من الحرب لأسباب وأعذار مختلقة ؛ أراه سبحانه 
وتعالى أن يزيد الصورة توضيحاً نى إظهار الكراهية التى تخفيها قلرب 
النافقين بالنسبة للمؤمنين . وهنا يقول سبحانه : 

إن نصيْك حسَة »4 والمقصود بالحسنة هنا هى : الاتتصار فى الحرب ٠‏ 
والنصر فى الحرب هو من وجهة نظر المنائقين ينحصر نى حصول المؤمنين 
على الغنائم» وهذء مسألة تسوء المنافقين رتحزنهم ؛ لأن الهم الأول 
اللمتافقين هو الدنيا » وهم يريدون الحصول على أكبر نصيب منها . ويما 
أنهم لم يخرجوا للجهاد والتمسوا الأعذار غير الصحيحة للهروب من 
الحرب ؛ لذلك نهم يحزنون إذا التصر المؤمنون ؛ لأنهم حيتئذ لن يكون 
لهم حق فى الغنائم . وفى هذه الحالة يقولون: يا ليتنا كنا معهم ؛ إذن 
الأصبًا الغنائم وأخذنا منها 
(1) وذلك قوله سبحان : ف فرج المُحقَفُ سدم حلاف رسُول الله وكرهوا أن يُجاهدوا بلثوالهم وأنفهم فى سيل الله 

ولو لاخر فى فس نهم أ سر لخر فر 4 [النوية : 0] 


وما يزال الحديث عن المنافقين » فبعد أ 














ه١1‏ مجح حجنت مص وص مص مص 
أما إذا كانت الدائرة قد دارت على الملمين ومّزموا فى الحرب ؛ فهذه 
سبئة بالنسبة لكل مؤمن ١‏ ولكن امثافقين يعتبرون الهزيمة لأهل الإيمان 
حسنة؛ وسيقولون لأنفسهم : لفد كنا أكشر رجاحة فى الفكر واحتطنا 
للأمر ولم نخرج معهم ولذلك نجونا ما أصابهم . والمصيبة فى الحرب 
تكون في: الأرواح» والرجال والمال» والعتاد بالإضافة إلى مرارة الهزيمة . 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 
إن تُصبك حسنة تسؤهم وإن نصبك مُصمَة يووا فد آحَذَنا أمرنَا من قبل 
يووا رهم فرِحُدَ 4 وكأنهم قد احتاطوا قبل أن يبدأ القتال فلم يخرجوا » 
وهم كمنافقين يمكن أن يفرحوا إن أصابت المسلمين كارثة أو مصيبة» وهى 
هنا الهزيمة فى الحرب . وسيقولون : 8 قد أخذنا أمرنا من قبل » أى : قاموا 
بالاحتياط فلم يخرجوا للقتال: بينما لم يحبّط' محمد وصَحُبُه وجيشه . ثم 
يديرون ظهررهم يُخَفْرا فرختهم . 
وحين يقول الحق :9 إن مَصبَك حَسَة * يوضح لنا أن أى نصر 
اللإيمان يحزن المنافقين فى نفوسهم » ويصبر هذا الفول قرأناً ُتلى ويُتعبد به 
ويسمعونه بآذانهم ٠‏ بالله لو لم تمزنهم الحسنة التى ينالها المؤمنون ٠‏ ألم 
يكن ذلك دافماً لأن يقولوا : نحن لم نفرح ولم نحزن ؟ 
بالله حين يفاجئهم القرآن بالكشف عن بايا نفوسهم بالقرآن ؛ ألم يكن 
ذلك داعياً لهدايتهم ؟ 














القد عرف محمد لله الغيب الذى فى قلوبهم ونضح ضمائرهم 
وسرائرهم بعد أن أطلعه الحن على ذلك . ومع هذا أضمروا النفاق فى 
قلوبهم وانتظروا مَسَاءةٌ تُحل بمحمد عله وصحبه. 





ا 





ام 


ويرد الحق سبحانه وتعالى عليهم : 
2-0-7 208 عَم م تا 


لال كوك النزيزت (© #ه 





لما كنب الله لنا 4 الحديث هنا عما يصيب الإنسان أو 
أتى منه ير ٠‏ يكون بالنسبة له 
احسنة ؛ وإن آتى منه شر يكون من وجهة نظره سيكة + إذن فالإصابة هى 
التقاء هدف بغاية ء إذا تحقق الهدف وجاء بخير فهو حسنة » وإن جاء بشر 
فهو سيئة . والمصائب نوعان : مصيبة للنفس فيها غريم : ومصيبة ليس فيها 
غريم ء فإ اضتيى على وإحد بالضيزب مدلا يصيح قري + وتخولداقق 
اقليى 
منه » ولكن إن مرضت مثلاً فمن هو غريمى فى المرض ؟ لا أحد . 





ما يحدث له » فإن حدث للإنسان شىء 








نات ١‏ وارقك في أذ ارد عليه نار ذ 





إذن : ناللصائب نوعان ؛ نوع لى فيه غريم : ونوع لا يوجد لى غريم 
فيه ؛ الترع الأول الذى يكون لى فيه غريم يمتلىء قلبى عليه بالحقد » 
ويُرعْينا الحق سبحانه وتعالى فى عدم الحقد والعفو عن مثل هذا الغريم» 
يفرق.4 
والكاضين 





ظ وَالْعَافينَ عن الئاس واللهُ يُحب الْمُحْسبِينَ 69 4 
[ آل عمران ] 
وهنا ثلاث مراحل : الأولى كظم الغيظ ٠‏ والثائية هى العفو ٠‏ والثالفة 
هى أن تحسن؛ فترتقى إلى مقام من يحبهم الله وهم المحسئرن . 


(1) حفيظة : عضب وضغيئة 











:2-017 
وكذلك يقول الحق : 
ولمن صبر وغَفر إن ذلك لمن عزم الأمُورٍ [ الشورى ] 
أى : من صبر على ما أصابه ٠‏ وغفر لغريه وعدوه . فالصبر والمففرة 
من الأمور التى تحئاج إلى عزم وقوة حتى يطوّع الإنسان نفسه على العفو 
وعدم الانتقام 
أما المصانب التى ليس للإنسان فيها غريم فهى لآ تحتاج إلى ذلك الجهد 
من التق ٠‏ وإثما تحتاج إلى بر فقطء إذ لا حيلة للإنسان فيها . ونجد 
الحق سبحانه وتعالى يقول فى هذا اللون من المصائب : 


وَاصْبِرْ على مَا أَصَابَّكَ إن ذلك من عَرْم الأمُرر 469 2 [لقمان] 





لأن العزم المطلوب هنا أقل » ولذلك لم تسنخدم «لام التوكيد» التى 
جاءت فى قوله تعالى : 
« ولس صَبَرَ وَعَفْر إن ذَلكَ لمن عَرْم الأَمُورٍ © » 2 [الشورى] 
ية حين قال : 
(<١‏ والكاظمين الغيظ رالعافين عن الناس والله يُحبُ المحسنين 0229 4 
[ آل عمران ] 
هذه الآية الكريمة تمئل مراحل ما يحدث فى النفس » فالمطلوب أولاً أن 
يكظم الإنسان غيظه ٠‏ أى أن الغيظ موجود فى القلب ؛ ويتجدد كلما رأى 
الإتسان غريه أمامه ٠‏ وبحتاج هذا من الإنسان أن يكظم غيظه كلما رآهء ثم 
يرتقى المؤمن فى انفعاله الإهانى » فيأنى العفوء وهذه مرحلة ثأنية وهى أن 


يُُخْرج الغيظ من قلبه . ويحل بدلا منه العفو . 


ولابد أن تلتفت إلى قول الحق سبحانه عن المشاعر ال 

















1 آل عمران ] 

أى : أن هذا إخسان يخبه لله ويجَرى عليه ٠‏ وهو أن تحسن ان 
أساء إليك » فتنال حب الله : وهذا من كمال الإيان ؛ لأن العبيد كلهم 
عيال الله » واضرب لنفسك اثل - وله المثل الأعلى - هَبْ أنك دخلت 
البيت ؛ ووجدت أحد أولادك ند ضرب الثانى » فمع من يكون نلبك 
وأنت رب البيت ؟ لابد أن يكون قلبك مع المضروب ء لذلك تُربتُ 
على كتفه وتصالحه . وقد تعطيه مالا أو تشترى له شيعا لترضيه » أى 
أنك تحسن إليه. 

وما دمنا كلنا عيال الله ٠‏ فإن اجترأ عبد على عبد فظلمه فالله يفف فى 
صف المظلوم . إذن فمن أساء إليك إغا يجعل لله إلى جانبك . ألا 
يستحق فى هذه الحالة أن ترد له هذه التحية بالإحسان إليه ؟ 











إن الولد الظالم يرى أخاه المظلوم وقد انتفع بعطف أبيه : وقد يبحصل 
الابن المظلوم على شيء بريده ٠‏ والظالم فى هذه الحالة إنما يحلم أن يكون 
هو الذى حدث عليه الاعتداء ليحصل على بعض من الخير 

والحق هنا فى الآية التى نحن بصدد خمواطرنا عنها يرصينا حين تآتى 
الصائب أن نرد على الكافرين ونقول : 

طقل أن يُصبنا أ مَا تب الله لنا 4 وهكذا شرَدُ المسائل كلها إلى حكمة 
خالق الكون ومُديّر أمره ؛ فقد يحدث لى شىء أكرهه؛ ولكنه فى حقيفة 
الأمر يكون لصالحى . فإن ضربنى أبى لأننى أهمل مذاكرتى ٠‏ أيكون ذلك 
عقابآ لى أم لصالحى ؟ 











جح مح صوص ح مص ص مص ص مص حص بصت 
إن أنت نظرت إلى المستقبل والنجاح الذى سوف تحققه فى الحيا: إن 
ذاكرت؛ فهذا العقاب لصالحك وليس ضدك . وكذلك لابد أن تأحذ 
أحداث الله فى كونه بالنسبة للمؤمنين » فإن هزموا فى معركة » فالحق 
سبحانه وتعالى يربد أن يلفتهم إلى الخير فى دينهم ؛ وإلى أنهم لابد أن 
يعرفرا آن النصر له أسباب وهم لم يأخذوا بها؛ فلهذا انهزموا 
ولل الثل الأعلى . فتحن جد الأستاذ- وهو يأخذ الكراسات من التلاميذ 

ليصحح لهم أخطاءهم - يعاقب المخطىء متهم وفى هذا تربية للتلاميذ . 
بة قد نزلت بنا وظنتدم أنها تسيئنا فاعلموا أننا نف 
فيمن أجراها » وأنه أجراها لحكمة تأديبية لنا » وأن كل شىء مكترب لنا 
لا علينا ٠‏ الذى كتبه وهو الحق سبحانه وتعالى هو القائل : 

د غلبن أنا ووسلى ه©4 [ للجادلة ] 
قنحن نعلم بإيمائنا أن كل ما يصيينا من الله هو الخير ء وأن هناك 
تعم للتأديب والتهذيب رالتربية . لنسير على المنهج الصحبح فلا 
تخرج عنه» فالإنسان لا يربى إلا من يحب ٠‏ أما من لا يحب نهر لا يهتم 
بتربيته » فما بالنا بحب الخالق لنا ؟ إن الأب إن دخل البيت ووجد فى فنائه 
عددا من الأولاد يلعبرن الورق ؛وبينهم ابنه. فهو ينفعل على الابن » 
ولكن إن دخخل البيت ووجد أولاد الجيران يلعيرن الررق فقد لا يلعفت 
إليهم. فإذا أصابت المسلمين ما يعتبره المنافقون والكافرون مصيبة يفرحون 
بها +فهذا من غباتهم + لأن كل ما كتبه الله هو لصالح المؤمنين به إما أدباً 
وإما ثواباً وإما ارتقاء فى الحياة ٠‏ ولذلك فهو خيرا'؟ . ومن هنا كانت الآية 
1) عن صهيب الرومى قال رسول الله : ٠‏ عجبآ لامر امؤمن ٠‏ إن أمره كله خير : وليس ذلك الاحد له 

اللمؤمن ؛ إن أصابت سراء شكر قكان خيرة له ٠‏ وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له 4 . أخرجه مسلم 


فى صسيحه (748؟) رأحسمد فى مسنذه (4/ 0786.81 والدارمى فى سننه (816/5) وأبو نيم في 
أرنباء (1/ 0104 





إذن : إن رأيتم 





إذن 





أحدا: 




















ال 
حمح ,حت ,ص 0 بصن وص ص ممصت اد ح 
الكرعة + قل أن يُصيبنا إلا ما كنب اله نا 4 وما كتب الله للمؤمنين إغا هو 
فى صالحهم 

ثم يزيد الح سبحانه وتعالى المعنى تأكيداً ؛ فيقول سبحانه: 
لمر مولانآ» وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذى يتولى أمور المؤمنين 
وهو ناصرهم . فالمولى الأعلى لا يسىء إلى من والاه ٠‏ ثم يأتى 
الإيضاح كاملا فى قوله تعالى : 9وَعَلَى الله لكل الْمؤْمنُون» + لأن الله 
الذى آمنت به هو إله قادر حكيم ؛ فإذا جرت عليك أمور فابحثها ؛ إن 
كانت من فعل نتفسك ء هنا عليك أن تلوم نفسك ٠‏ أما إن كانت من 
مجريات الله عليك؛ فلا بد أن نفهم أنها تحدث لحكمة 

والحق سبحانه وتعالى قد يعطئ الكافر مقومات حياته » ولكنه يعطى 
المؤمن مقومات حياته المادية والقيمية معاً. وبهذا المفهوم تعرف أنه إن أصابنا 
اشىء نكرهة » قلبس معنى ذلك أن الله تخلى عنا » ولكنه يريد أن يؤدبنا 
أو يلفتنا لأمر ما ؛ فإنه لو لم يؤدبنا أو يلفتنا لكان قد تخلى عنا حقاً . 

والحق سبحانه وتعالى حين يخطىء المزمن تجده سبحانه يلفته إلى 
خطئه ء وفى هذه الحالة يعرف المؤمن أن الله لم يتركه ؛ لذلك لا يقولن 








أحد: إن الله تخلى عنا » قهذا ضعف فى الإيمان وبالتالى فإنه ضعف فى 
التوكل . ولكن قل : إن الله حين يؤدبك فهو لا يتخلى عنك» فساعة تأنى 
المصيبة اعلم أنه لا يزال مولاك . وما دام مولاك يحاسبك على أى خطأ 


به لك + 

وعلى سبيل المثال: لنفترض أن إنساناً اتكل عليك فى أمر من الأمور. 
ثم أخطأت أنت فى هذا الأمر ؛ لا بد أن يأتى لينبهك إلى ما أخطأت فيه 
ويقترح عليك وسيلة لإصلاح الخطأ » وفى هذه الحالة ستجد نفسك عتلئة 


به سبححانه وتوكل عليه. 








0 
ص١١‏ ح وحص ح وص ص وحص ص مص حص مصصحموت 6 
بالثقة فى هذا الإنسان ٠‏ فما بالنا بالله سبحانه وتعالى حين نتوكل عليه 
ويُصرّب لنا كل أمر ؟ 
ولكن إياكم أن تنقلوا التوكل من القلرب إلى الجوارح . ولذلك يقال: 
الجوارح تعمل والقلوب نتوكل . فأنت تحرث الأرض وتضع فيها البذور 
وتزويها وعدا من عمل الجرارج لا.بد أن تؤديه ٠‏ بويستاذللك ضوكل علن. 
الله وتأمل قى محصول ته الزرع ٠‏ فلا تأتى آفة أو ظاهرة جوية مثل 
مطر غزير آو ربح شديدة؛ فتضيع كل ما عملته » وبعد إتقانك لعملك يأتى 
دعاؤك لله سبحانه ونعالى أن يحفظ لك ناتج عملك 
أما الذين لا يعملون بجوارحهم ويعلنون أنهم متوكلون على الله ٠‏ فنقول 
لهم : أنتم كاذبون ؛ لأن التوكل ليس من عمل الجوارح بل من عمل 
القلوب ٠‏ فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل . 
لكن على مَنْ تتركل ؟ إنك حين تتوكل على الحى الذى لا يموت. فلن 
يضيع عملك ٠‏ أما إن انكلت على إنسان مثلك حتى وإن كان ذا قوة ٠‏ فقد فقد 
تتقلب قونه ضعفآ ٠‏ وقد يُكْرمُك أو يدل ٠‏ وقد تصيبه كارثة فيموت . 








ويُِلّغْ الحق سبحانه رسوله أن يرد على الذين يفرحون فى مصائب 
السلمين لبكشف لهم أن فرحهم بالمصيبة هو فرح أغبياء . فيأتى 
كوله للق ؛ 
ع دع ديه ٠‏ سيط 
ماي اد ل 
قا تي يك ل بيخ أل يعدا 


د يككر وا 


5 ْوَأإِنَامَمَكُم 
0 ع يتوت © له 











اما 
حمح تح 0ه هه :6 6.6١46.‏ ار هه 
وسبحانه وتعالى بهذه الآية إنما يرد على من يحزن إن أصابت الحسنة 

المؤمنين» ويفرح إن أصابتهم فيأتى قول الحق سبحانه ليوضح : إن 
كل ما يصيب المؤمنين هو لصالحهم ولذلك قال : ظ أن يُصيينا إلأما كنب 
الله لنا 4 فل م يكتب سبحانه الأمور علينا » بل لنا ء و"لنا' تفيد الملكية ؟ 
إما اي رن تكفيراً عن ذنوب ٠‏ وإما اتجاهاً إلى الحق بعد زيغ الباطل » 
وكل ذلك لصالحنا. 


وجاء اء سيحانه بعد ذلك بالفول لفْسْرِيْصُوا) » أى: تمهلوا 
وانتظروا وترقبوا لهايتنا ونهايتكم . أما نهايتكم فاستدامة عذاب فى الدنيا 
وفى الآخرة .وأسباب العذاب مجتمعة لكم فى الدنيا » وأسباب الخير 
متنعة عنكم فى الآخرة » ونتيجة تريصنا لكم أن نرى السوء يصيبكم » 
وتربصكم لنا يجعلكم ترون الخير وهو يسعى إلينا ٠‏ إذن فتتيجة المقارنة 
ستكون فى صاحنا 

وبعد أن بين الله ذلك يطرأ على خاطر اللؤمن سؤال : ألا يصدر من 
هؤلاء الأقوام فعل نير ؟ وآلا يآتى إلبهم أدنى خير ؟ ونحن نعلم أن الحق 
سبحانه يجزى دائما على أدنى خير . 

ونقول : إن الحن شاء أن يبون لنا بحسم مسألة الخيانة العظمى وهى 
الكفر والعياذ بالله » وبيّن أن كل كافر بالله لا ُقبل منه أى عمل طيب + 
لأن الكفر يُحبط أىّ عمل» وإن كان لعملهم خيز يفيد الناس » فالحق 
بجازيهم مادياً فى الدنيا ؛ ولكن ليس لهم فى الآخرة إلا النار"؟ » ويقول: 














() عن أنس بن مالك قال قال رسول الل عله :"إن الله لا يظلم مزمنا حسنة ‏ يعطى بها قى الدنياء ويجزى 
بها فى الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ماعمل بها لله فى الدئبا ‏ حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن 
ادح ييجزى يهاه أخرجه مسلم فى عسحييحه [1802) وأحمد فى مستت (118::159/6: 058 











.ذاه 





ب-- ييه 
يد هود تل 
د نر تَوَمَاكِتِنَ © له 
إذن: فشرط له لأى عمل إنما يأتى بعد الإيمان بالله ٠‏ أما أن تعمل 
وليس فى بالك الله ٠‏ فخذ أجرك من كان فى بالك وأنت تعمل 
ا ل 


را كرا أَعْمالهم كراب 
لم ْجِدهُ شيا وَوَجَد الله عندة فَوقاةُ حزن سرِيعٌ اْحساء 












ويعطينا الله سبحائه مثلاً آخر فى قوله تعالى : 





عاصف لا يقدرون ممًا كسبوا على شىء ذلك هو الضلال اليد 9 4 


[ إبراهيي] 


ويقول الحق سبحانه وتعالى : 


ة ند له فى حرثه ومن كال يريد حَرث الأنيا 
ته منْهًا وما لَهُ فى الآخرة من نُصِيبٍ 409 1 الشورى ] 
وعلاضا تمزع ناما لنعاق على بعص العلمرء فؤماائن ول للق 


ومن يَعْمْل مثقَال ذَرْةِ شرا 
[الزتزلة] 











